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 قــــد لا يســــتغرب الكثيــــرون أن تعــــود 
الصالات الفنية اللبنانية شيئا فشيئا إلى 
العــــرض الفني، خاصــــة أن الأوضاع في 
البلاد ليســــت أفضل ممّــــا كانت عليه منذ 

سنة، بل أسوأ من ذلك بكثير.
لا غرابة في عودتها، لأن ذلك من شيم 
اللبنانــــي الذي اعتاد أن يعظّ على جراحه 
ويســــتمر، وإن كان لا برد ولا سلام يلوح 

في الأفق.

أمــــا الغريب فهــــو أن تقــــرّر اللبنانية 
نادين فياض، تلك السيدة الشغوفة بالفن 
المعاصر، العودة إلى لبنان بعد غياب دام 

عشرين سنة قضتها في السعودية، 
حيث كانــــت تدير صالة فنية تُعنى 
بشؤون التشكيل والنحت المعاصر، 
لتحقّــــق حلما راودها طويلا وهو 

افتتاح صالة فنية في بيروت.
وقد صرّحت فياض في 

أكثر من مناسبة أنها 
مدركة تماما للوضع 
اللبناني بالغ التأزم، 

ومطلعة على المرحلة المفصلية 
التي تعيشها اليوم الصالات الفنية 

في بيروت، والتي تقول عنها ”ستصمد 
وتتوسّع أكثر إن انضمت إلى لائحة 

الصالات العالمية التي تعتمد العرض 

الفنــــي الافتراضــــي“. وهــــذا الأخير ليس 
بالضــــرورة أن يكون حصريــــا، بل مرافقا 
للعرض في الفضاء المادي للصالة الفنية.

وعبّرت فياض عن إيمانها بأن عودتها 
إلــــى لبنــــان وإلــــى بيروت بشــــكل خاص 
سيساهم في تمكين وطنها بالطريقة التي 
تعرفها جيــــدا، أي تأمين الدعــــم للفنانين 
والمســــاهمة فــــي نجــــاح حركة التشــــكيل 

اللبناني المعاصر.

تعبير صامت

الصالة عند افتتاحها نهاية شهر يوليو 
الماضي، أي في عزّ فصل الصيف، الذي حل 
ثقيلا على نفوس اللبنانيين، الذين يعانون 
من انقطــــاع شــــبه متواصل للكهربــــاء، لم 
تعترف بالصيف موسما ميتا فنيا، لا يعرف 

إلاّ معارض جماعية قليلة.
وقدّمت صالة ناديــــن فياض (مثل عدة 
صــــالات لبنانيــــة صامــــدة أو عائــــدة إلى 
العرض) مجموعة كبيــــرة من أعمال الفنان 
التشــــكيلي اللبنانــــي رؤوف رفاعي، ضمّت 
أعمــــالا أنجزهــــا حديثا وأعمــــالا أخرى له 

اختارتها صاحبة الصالة بتأن ودراية.
ولعـــل اختيارها لتبنّـــي أعمال رفاعي 
وحصريـــة التعامل معه يحـــدث في الزمن 
المناســـب. فكل مطّلع علـــى أعمال الفنان 
اللبناني، لاســـيما تلك التي بدأ بالعمل 
عليهـــا منـــذ ســـنة 2008 تقريبا، هي 
حول ”دراويشه“ المعاصرين 
جدا والعابقين بخصوصية 
شرق أوسطية و“لكنة“ 
لبنانية حادة، إذا صحّ 
التعبير، عبّر من خلالها 
على الإنسان اللبناني أولا 
والعربي والشرق أوسطي ثانيا، 
وصولا إلى إنسان الشرق الأقصى، 
حيث قدّم سابقا دراويشه في معرض 
بمدينة سنغافورة بصيغة شرق آسيوية 
لم تخرج من 
مشرقيتها 
التي يستطيع 
أي لبناني 
أو عربي أن 
يتحاور معها 
وأن يجد فيها 
الكثير ممّا 
يعيشه في 
بيئته الضيقة. 

فهل اليوم، 
ووسط جو عارم 
من السريالية 
الداكنة، من 
متكلم لبق 
أكثر من 
دراويش رفاعي 
وشخصياته 
المشُابهة لهم 
كـ“الأراجوز“؟

شخصيات قادرة للتعبير ودون تكلّف 
عـــن واقع الحـــال في لبنـــان خاصة وفي 
العالم بشكل عام، لاســـيما بعد الجائحة 
وتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياســـية 
وتأثيرها المباشر على الطبيعة البشرية.

ويقـــدّم الفنـــان ذاتـــه على الســـاحة 
الفنيـــة، اليوم كما حالـــه دائما، وفق هذا 
المنطـــق، إذ يقـــول ”الموضوع الأساســـي 
هـــو  أعمالـــي  حولـــه  تتمحـــور  الـــذي 
الإنســـانية، الإنســـانية التي انبثقت عن 
تاريـــخ هائل من الحضـــارات والثقافات 
المتوارثـــة. ما أقدّمه هو مـــرآة لنا.. مرآة 
لتحـــوّلات مجتمعـــات الشـــرق الأوســـط 

وتطوّرها“.

رتج
ُ
عالم ملون وم

الفـــن الـــذي يقدّمـــه رؤوف رفاعـــي 
ليس بفن كئيب ولا شـــخوصه تُعمّق من 
المآســـي جاعلـــة الناظر إليهـــا أكثر كآبة 
ممّـــا هو عليـــه، بل فنـــه هو مـــن النوع 
الذي إمـــا يعايش الأزمـــات بحكمة وإما 
يتبناها ليسخر منها، وإما يتعالى عليها 

بالحكمة والسخرية على السواء.
كما أن عالمه ملـــون ومُرتج وصاخب 
لا نقطة دم فيـــه، ولا جرح مفتوح ونازف 
بالمعنـــى المـــادي أو العضـــوي للكلمـــة. 
فأعماله التـــي بدأها في تلـــك الفترة من 
الزمـــن، أي منـــذ 2008، تلفحهـــا ريـــاح 
الســـخرية بألوان متناقضة وإن ســـطت 
على معظمها الألوان الترابية/ الخريفية، 
كما تقهقه شخوصه في لوحاته من خلال 
الخطـــوط القلقـــة التـــي تشـــكّلها وتقف 
أمام المشُـــاهد في أنصاف بورتريهات أو 
بورتريهـــات كاملة أو فـــي حالة انغماس 

في عمل ما غالبا ما يكون بسيطا جدا.
بورتريهـــات تحدّق في المشُـــاهد في 
العديـــد مـــن اللوحـــات مفعمـــة بغواية 
طريفة، أو فرح مشـــبوه، أو جنون مبطن، 
أو دهشـــة وكذب، أو صدق فجّ تجلى في 
نظـــرات عيونها، أو ”تمُســـرح“ الوحدة، 

والعزلة، أو العذوبـــة الهادئة، أو العنف 
تجاه الذات وتجاه الأخر.

والآخــــر هنا، ليس شــــرطا بــــأن يكون 
إنســــانا، إذ يأتي في اللوحــــات أحيانا في 
شــــكل البيئة المحيطة المتجسّدة بخلفيات 

تعجّ بالذبذبات خطوطا وألوانا.
والناظــــر إلــــى أعمال رفاعــــي الأخيرة 
ســــيعثر على ميزة يمُكــــن اعتبارها جديدة 
فــــي عالم الفنــــان، وهي الميل الشــــديد إلى 
التجريــــد. وليس المقصود بذلــــك اعتماده 
على مشــــحات لونية أو تركيب هندسي أو 
غير هندسي انطلاقا من فكرة أو من مشهد 

طبيعي أو غير طبيعي.
إنمــــا المقصــــود، هــــو التفــــكّك الــــذي 
تتعرّض لها شخوصه ”الدرويشية“، تفكّك 
يشي بتبدّد هيئاتها الخارجية وفي دخول 
اللون الأبيض إلى فضاء لوحاته لتحتضن 
هــــذا التبعثــــر وتســــتريح مــــن صراعاتها 

وصخبها.

هل يكرّس الفنان بجديده ”درويشــــه“ 
كهيئة حصرية بصيغ متنوعة لكل البشر؟ 
والأهم من ذلــــك هل الدرويــــش بالصيغة 
اللبنانية سيتحمل تبدّد هيئته الخارجية 
دون أن تغيب ملامحه الإنســــانية؟ سؤال 
يبشّــــر بأعمــــال مســــتقبلية مُنتظــــرة من 

الفنان.
والفنــــان رؤوف رفاعــــي مــــن مواليد 
1954، يعيش ويعمل فــــي بيروت، حاصل 
على شهادة جامعية في الفن التزيني عام 
1982، وفي العام 1995 حصل على شــــهادة 
الدكتوراه من جامعة السوربون الفرنسية. 
له معارض فردية كثيرة ومشــــاركات فنية 
عديــــدة في معــــارض جماعية فــــي لبنان 

وفرنسا واليابان والولايات المتحدة.

حجاج سلامة

 تونــس – قالــــت الفنانــــة التشــــكيلية 
البلجيكيــــة مــــن أصــــل تونســــي ســــناء 
الهيشري إن الحركة التشكيلية في تونس 
تتمتــــع بالرقــــي، وهي حركة قــــادرة على 
مواجهة أي ظرف من الظروف، سياســــيا 

كان أو غير سياسي.
وتقول الفنانة التونسية المتخرجة في 
معهد الفنون التشــــكيلية الملكية ببلجيكا 
إن الشعب التونســــي عُرف بسعيه الدائم 
للتفوّق والتجديد، وهو شعب لن يُهزم، ولا 
يقبل أبدا بأن يكون في ”مستوى أقل“ في 

أيّ مجال من المجالات.
وأضافــــت أنها لاحظت خــــلال عملها 
بتدريــــس الفنون التشــــكيلية مدى الإقبال 
اللافت من قبل التونســــيين على دراســــة 
الرســــم والتشــــكيل، وذلك رغــــم الأوضاع 

السيئة التي عاشوها ويعيشونها.
وحــــول رؤيتها للمشــــهد التشــــكيلي 
في العالــــم العربي، قالت إنهــــا تعتقد أن 
الســــاحة التشــــكيلية العربية فــــي تطوّر 
ونمــــو، ولفتت فــــي الوقت نفســــه إلى أن 
الفــــرق بــــين الفنــــان التشــــكيلي العربي 
ونظيــــره في بلدان أوروبا هــــو أن الفنان 
التشــــكيلي الأوروبي دائــــم التعلم، ودائم 
الســــعي للاكتشــــاف والتجديد حتى عند 
تقدّمــــه في العمر، في حــــين أن الكثير من 
الفنانين التشــــكيليين العرب قد لا يسعون 
لتطوير ذواتهم، ويكتفون بما يصلون إليه 

من مستوى تعليمي.
وشــــدّدت علــــى أن الفنان التشــــكيلي 
العربي قادر على أن يجعل من ممارســــته 
للفــــن مصــــدر رزق لــــه، يعتمــــد عليه في 
شــــؤون حياته، إذا ما قدّم للمتلقي أعمالا 
فنية متميــــزة وذات تقنيات فريدة وتحمل 

رسالة فنية هادفة.
وحول مفرداتهــــا الفنية وموضوعات 
لوحاتها قالت الهيشري إنه في السنوات 
الأخيــــرة كانت المرأة هي محــــور أعمالها 
ومُلهمتهــــا، فدخلــــت فــــي أعماقهــــا بــــين 
الماضي والحاضر وأرادت اكتشــــاف ابنة 
حــــواء وتطوّرها عبــــر الزمــــن، من خلال 

لمسات وأسلوب فني خاص بها.
واعتبرت أن حضور المرأة في أعمالها 
”بمثابة فُســــحة أمــــل“، وقيمــــة فنية ولغة 

عالميــــة، نقلتهــــا علــــى لوحاتهــــا لإيصال 
رسائل فنية مختلفة.

وتضيف ”في السنوات الأخيرة بدأت 
أُثْري أعمالي الفنية بتوجهي إلى الخامات 
الحديثــــة، حيث أصبــــح هدفــــي الهروب 
الكلــــي مــــن الأعمــــال التقليديــــة والأفكار 
بالفيلســــوف  متأثرة  المحــــدودة  والمــــواد 
الألماني فالتر بنيامين الذي أعلن أنّ مُهمّة 
الفنان هي إعادة النظر في أشكاله الفنية، 
وفي قوى الإنتاج الفنــــي المتاحة له حتى 

يستطيع أن يطوّر فنه“.
وحرصــــت الهيشــــري علــــى مواكبــــة 
التجارب الغربية والحديثة وخرق القواعد 
بعيدا عن المعايير المتعارف عليها، مشيرة 
إلــــى أنها اتجهت إلى المزج بين التشــــكيل 
والنحــــت بعد أن لمســــت المشــــكلة الكبيرة 
التي يعاني منها النحاتون وهي صعوبة 

توفير المكان الملائم للأعمال.

وتابعــــت ”من هنا انطلقــــت الفكرة في 
الجمع بين الرســــم والنحــــت المعاصر على 
لوحــــة القمــــاش الحريرية لســــهولة نقْلها 
وتوفير الأماكن المناسبة لتعليقها، فأنشأت 
مجســــمات ثلاثيــــة الأبعــــاد فــــوق اللوحة 

مُستفيدة من معطيات التكنولوجيا“.
وعلاقتهــــا  الفنيــــة  عوالمهــــا  وحــــول 
بلوحاتهــــا وفرشــــاتها وألوانهــــا قالــــت 
عالمهــــا  همــــا  وفرشــــاتها  لوحاتهــــا  إن 
وحياتها، وإن ألوانهــــا تعكس ما يختلج 
من أحاســــيس ومشــــاعر وحالة نفســــية 
بداخلهــــا، وإنهــــا حين ترســــم على لوحة 
الكانفاس لا تنشر ألوانا أو خربشات، بل 

تنشر طاقة إيجابية نابعة من أعماقها“.
وأضافت ”الفن التشــــكيلي بالنســــبة 
إليّ ليس فقط مجرد ألوان وأشــــكال على 
اللوحة، وإنما هــــو بحث وتجريب ورؤى 

فنية“

وتسترســــل ”الخــــروج عــــن المعتــــاد 
والســــير خارج ســــكة القطار همــــا بداية 
النجــــاح، فلنتعلم ونتقن الأساســــيات، ثم 
نكســــرها ونخــــرج عن المعتــــاد والمألوف، 

ومن هنا يولد الإبداع“.
وتؤكّــــد الهيشــــري أن أعمالها الفنية 
ولوحاتهــــا التشــــكيلية هــــي مــــن وحــــي 
اكتشــــافاتها وتجاربهــــا التي تقــــوم بها 

داخل مرسمها.
وفــــي هــــذا الخصــــوص تقــــول ”في 
مرســــمي وعالمي الفنــــي اُحٔــــاول أن أُفرغ 
كل الشــــحنة من إبداع واسٔتهلك كلّ الٔوان 
العالم، لأجعل مصباح الفن مُضيئا يشــــعُ 
لــــوان تحكي بلغــــة فنية  منــــه نــــور مــــن أ
لتكشــــف مزاجي وتُخبر مــــا أريد إظهاره 
وما اسٔــــعى لإخفائه أيضا، إذ أنّي لا أميل 
نحو رســــم لوحــــات فيها دقّــــة وتفاصيل 
عالية، بل أفضّل الغموض لأثير الأســــئلة 

لدى المتلقي". 
وحــــول المدرســــة الفنية التــــي تنتمي 
إليهــــا، أكّدت أنها لا تحــــب أن تنتمي لأيّ 
مدرســــة فنيــــة، ولا تقبل الســــير في نفق 
التقليد، وتسعى لكسر القيود، واكتشاف 
فن جديــــد وتقديمه، ومدرســــة تشــــكيلية 
خاصــــة بها بـ“اســــتخدام تقنيــــات عالية 
وحديثة لتعلو بصمتها ومدرستها الفنية 
عن بقية المدارس التي مضت“، وهي التي 
في داخلها شخصية تسعى للتجديد على 

الدوام.
وســــناء الهيشــــري فنانــــة تشــــكيلية 
ومدرّســــة فنون جميلة بلجيكية، تونسية 
الجــــذور، وهــــي خريجــــة المعهــــد الملكي 
للفنــــون الجميلة في بروكســــل. شــــاركت 
عبر مســــيرتها الفنيــــة الممتدة لعقدين من 
الزمــــن في العديد من الملتقيات والمعارض 
التشــــكيلية في العديد من البلدان العربية 
والأوروبية في الإمارات والمغرب وتونس 
وهولنــــدا وبلجيــــكا، فــــي رحلــــة تميّزت 

بالتجدّد في كل مراحلها.

التونسية سناء الهيشري 

تمزج بين التشكيل 
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دراويش يعبقون بخصوصية شرق أوسطية ولكنة لبنانية حادة

رؤى بصرية غير تقليدية للمرأة وجمالها

تواصل صالة ”نادين فياض“ البيروتية تقديم آخر الأعمال الفنية للتشكيلي 
ــــــي رؤوف رفاعي، كما تقدّمها افتراضيا عبر منصّة متخصّصة كي  اللبنان
يتمكّن الجميع من مشاهدة أعماله الأكثر نضجا وتعبيرا عن أسلوبه الفني 

المحتفي بالدراويش في غضبهم ومرحهم.

تجمع الفنانة التونسية سناء الهيشري في لوحاتها بين المدرستين الواقعية 
والتجريدية لتعكس عبرهما رؤيتها ومسيرتها الفنية التي ابتعدت فيها عن 

اللوحة التقليدية، لتقدّم فنا مختلفا يمزج بين التشكيل والنحت.
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الحركة التشكيلية 
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على مواجهة كل الظروف
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